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  عري بين البلاغة والإيحاءالشّ للخطاب  يّةيميولوجالسّ  يّةالخصوص

 من "إلياذة الجزائر" لمفدي زكريا يّةلعينة شعر  يّةقراءة تحليل
The specificity of poetic discourse between rhetoric and 

suggestion. 

An analytical reading of a sample of poetry  

From "Iliad Algeria", by Moufdi Zakaria 

  

  ♥ثميلة كسايأ. 

   
  

  
  

عري الشّ للخطاب  يّةيميائالسّ  يّةعالجنا في هذا المقال الخصوص: صملخّ 
حيث وضحنا من خلاله إجراءات تحليل  δ"مفدي زكريا: للشاعر الجزائري
قنا بعد ذلك عري على وجه الخصوص، تطرّ الشّ والخطاب  عامّةالخطاب الأدبي 

ليات الغوص آعري و الشّ يتضمنها الخطاب  التي يّةالبلاغإلى تحليل الأساليب 
عر الشّ لسميوطيقا  يّةحليلالتّ . من خلال إسقاط المستويات يّةفي مفاهيمها الإيحائ

كعينة  "δ"إلياذة الجزائرعري للشاعر في ملحمته الشّ على مقتطفات من الخطاب 
  عريالشّ لخطاب ا مفادها أنّ  يّةحليل، وتوصلنا إلى نتيجة أساسالتّ للدراسة و 

    - من جهة –، تعكس شخصيته خاصّة يّةينطوي على رمز  "لمفدي زكريا"
 يحدّد الذييء الشّ من جهة أخرى،  يّةقافالثّ ، و يّةاريخالتّ ،  يّةوبيئته الاجتماع

   .أريخ لعظمة الجزائرالتّ ضال و النّ لشعره والمتمثلة في   يّةالأساس ايةالغ
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 يحاءعري، البلاغة الإالشّ ، الخطاب يّةيميائالسّ  يّةالخصوص :يّةكلمات مفتاح
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Abstract:  In this article, we analyzed the semiotic peculiarity 

of the poetic discourse of the Algerian poet: “Moufdi Zakaria” 

through which we clarified the procedures for analyzing literary 

discourse in general and poetic discourse in particular. 

 After this analysis, we rarified the analytical levels of poetry 

by extracts from the poetic discourse of the poet in his epic 

“Iliad Algeria” as a sample for study and analysis. 

We reached a basic conclusion that the poetic discourse: "For 

the sake of Zakaria" has a special symbolism that reflects his 

personality and his social environment, Historical and cultural; it 

is the most important specificity that determines his poetry 

which is the struggle and history of the greatness of Algeria. 

Key words: semiotic specificity, poetic discourse, suggestive 

rhetoric, the Iliad of Algeria. 

 

تتقفى  التي يّةعري ضمن الخطابات الأدبالشّ يندرج الخطاب مة: مقدّ  .1
نسق بنيوي دال تلعب ، باعتبارها تنبثق من يّةيميولوجيا مدلولات علاماتها الوظيفالسّ 

  .يّةسقالنّ دورا هاما في تلاحم عناصرها  يّةاللغة اللفظ

مط من الخطاب من عبارات مشفرة انطلاقا من النّ نتجه هذا ييعود ذلك إلى ما  
اقا تعكس سي يّةإلى مدلولات إيحائ يّةعبير التّ تحيل دوالها  يّةوأساليب بلاغ يّةقواعد نحو 

  .في استحضارها وتفكيك ترميزيتها يّةم اللغة اللفظهثقافيا واجتماعيا معينا، وتس
للخطاب  يّةيميائالسّ  يّةمن أجل ذلك، سنحاول في هذا المقال دراسة الخصوص

عري باعتباره نصا أدبيا يضم مجموع العلامات المشفرة في نظام، يهدف إلى الشّ 
كم لعناصر نظيم المحالتّ دة إلى المتلقي. يعتمد المرسل فيها على إيصال رسالة محدّ 

لخطاب يكتسب أسلوبا شعريا تجعل ا التيالكلمات  يّةعري خلف جمالالشّ الخطاب 
. يتعزز هذا الأسلوب بالعناصر يّةعر الشّ قة بالفكرة هم في نقل المشاعر المتعلّ يس
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عري للموضوع المراد الشّ صوير التّ اعر" ليتمكن من الشّ يوظفها المرسل " التي يّةالبلاغ
  ابه.عبير عنه في خطالتّ 

واحدا من الخطابات  " مفدي زكريا":اعر الجزائريعري للشّ الشّ ويعتبر الخطاب 
للشاعر    يّةتعكس الخصائص الإبداع التي، و يّةيميائالسّ بمقوماتها  يّةر الثّ  يّةالأدب

يميائي بقصد السّ حليل التّ واتجاهاته في الإبداع الأدبي على نحو يجب الوقوف عنده ب
 يّةياق عن نقطة أساسالسّ ، من أجل ذلك نتساءل في هذا يّةعر شّ الالاحتكاك بمستوياته 

عري لمفدي زكريا في إلياذة الشّ للخطاب  يّةيميائالسّ  يّةماهي الخصوص تتمثل في:

  تكمن وراءها؟  التي يّةمنالضّ الجزائر؟ وما هي الأبعاد 

   يمائيات: السّ مدخل مفاهيمي إلى الأدب و  1

 التي يّةعر ضمن القوالب الأدبالشّ درج ين مفهوم الأدب وخصائصه: 1.  1
منظمة  يّةلغو  يّةيعتمدها الأدباء للتعبير عن فكرة أو موضوع معين من خلال بن

. ويقتضي فهم معاني يّةعر الشّ صوص النّ تنظم  التي يّةومحكمة وفق القواعد الأدب
الأدب حليل وفق ما تمليه قواعد سيميوطيقا التّ إخضاعها للتفكيك و  يّةموز الأدبالرّ 

)sémiotique de la littérature(  قبل الخوض في حيثيات هذه القواعد
يجدر بنا أن نشير إلى مفهوم الأدب  يّةصوص الأدبالنّ المتعلقة ب يّةحليلالتّ 
)littérature(كلمة من  يّة، حيث اشتق في اللغة اللاتين)littérar( تشير إلى  التي

 )grammaire(حو النّ بقواعد المفهوم  إتقان الكتابة والقراءة، وبذلك تعلق هذا

  . )poétique ((Mounin, 1974) " يّةعر الشّ و  )rhétorique(البلاغة "

تطلق على  التيمن كلمة مأدبة  يّةفي حين تم اشتقاق كلمة الأدب في اللغة العرب
اس، فتحول هذا المفهوم ليطلق على   ما هو حسن أو النّ يدعى إليه  الذيعام الطّ 

ة المنطوقة سواء د أو ممتاز. فأطلقت كلمة الأدب على ما يتم تأليفه باللغبالأحرى جي
عبير عن الأفكار والعواطف التّ كتابيا وبشكل متقن، ذلك قصد  مكان ذلك شفويا أ

عر الموزون والمقفى. الشّ رد المنظوم و السّ تتراوح بين  التي يّةبأرقى الأساليب الأدب
 يّةجارب الفردالتّ ي للفرد من خلال استرجاع هني واللغو الذّ فالأدب يمثل الإبداع 

 .يّةمعنو  يّةعبر صور ذهن يّةاريخالتّ و  يّةفسالنّ ، يّةالاجتماع
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ور الصّ بقوة اللغة ورصانتها إذ تحتضن الكثير من  يّةتمتاز هذه الألوان الأدب
 يالذالأمر  يّةقافالثّ و  يّةالبيئة الاجتماع يّةتعود في تصميمها إلى بن التي يّةالبلاغ

  .)1998(نصر،  يّةها الخفلتأويل، وفك دلاالتّ  يّةيصعب عمل
 تنظيمها تأليفهامني لالزّ الإطار  يحدّدبظرف معين  يّةترتبط العناصر الأدب

 يّةلغو  عامّةتتميز بكونها منقولة عبر د يّةيجعل العناصر الأدب الذيتداولها، الأمر و 
 التي يّةور الاجتماعالصّ ة مختلف مكتوبة، إذ تترجم هذه الأخير  مسواء كانت منطوقة أ

ورة الصّ يدعم علاقة  الذييء الشّ ينطلق منها  التيتؤطر خيال المبدع، وتعكس البيئة 
هذه الأخيرة الحامل أو الوعاء الحاوي  على اعتبار أنّ  يّةبالألوان الأدب يّةالاجتماع

لأحوال ه لا يمكن بأي حال من اورة، وهو العنصر المدون لها حيث أنّ الصّ لهذه 
يستند عليه في  الذيل المرجع تصور شكل أدبي دون مجتمع ينطلق منه، إذ يمثّ 

في حديثه عن اللغة  )André Martinet(معانيه ومواضيعه، وهذا ما أشار إليه 
 الخاصّة يّةمثلات الاجتماعالتّ ه صورة طبق الأصل للمجتمع و والأدب، حيث يرى أنّ 

  . Gravaud, 2002)-(Houdebineبه
د، ليس فقط في طبيعة التعدّ نوع و التّ ب يّةتتميز العناصر الأدب هة أخرى،من ج

ا ، أمثال وحكم، بل أيضً اية، رو ايةفيها من شعر، حك يصبّ  الذيمادتها، أو القالب 
أو أطرت معناها. من هذا  قيلت فيها التيوالمناسبة  تعالجه الذيفي طبيعة الموضوع 

وفقا لمؤلفها، منظمها والبيئة  يّةي العناصر الأدبالمنطلق، تتنوع المواضيع المتناولة ف
يجعل هذه العناصر تسجل أحداث المجتمع  الذيلأمر أثرت فيهما، ا التي يّةالاجتماع

وغالبا ما  في مواقف مختلفة يّةالجماعة البشر أبدعتها  يّةوموروثاته عبر قوالب أدب
 يّةأكسبها مفاتيح دلالظروف هذا المجتمع ومتغيراته مما  يّةعايشت العناصر الأدب

   .جعل الأدب مرآة عاكسة للمجتمع وخصوصيته الذيبهذه المتغيرات، الأمر  خاصّة

يحتويها  التي يّةموز اللغو الرّ سيمياء الأدب بفك  تهتمّ  سيمياء الأدب: 2.1

عن  معبّرالكامنة وراء نظام دلالي  يّةمنالضّ الأدبي بهدف الولوج إلى المعاني  صّ النّ 
. حيث يكشف عنها يّةحتى إيديولوج مأ يّة، ثقافيّةلفة سواء كانت اجتماعأفكار مخت

 أويلالتّ المتلاحم وإخضاعه لقواعد ظام العلاماتي النّ الباحث من خلال تفكيك هذا 
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فصل الباحث بين القيم  ص الأدبي ويتمّ النّ تلقي  يّةبذلك عمل تتحقّققد و النّ فسير و التّ 
  ص الأدبي. النّ يكل تشكل ه التي يّةوالأدب يّةالجمال

 (la sémiotique de laضح من هذه الفكرة دور سيمياء الأدبيتّ 

littérature"( يّةعر الشّ على الاهتمام بدراسة  ينصبّ  الذي" (la poétique) قد النّ و

ص النّ هذين العنصرين يمنحان  أنّ  باعتبار )"la critique littéraire"(الأدبي 
ف. فدراسة للمنتوج أو المؤلّ  يّةتمنح بدورها القيمة الأدب التي يّةالأدبي مدلولاته الوظيف

يتقفى  الذيالأدبي وانتقاد محتوياته يجعل من سيمياء الأدب ذلك العلم  صّ النّ  يّةشعر 
 .  (Coeur, 2005)دتوحي إلى معنى محدّ  التي يّةموز الأدبالرّ مدلولات 

الأدبي  للنصّ  يّةلالالدّ نى للب يّةاخلالدّ سيمياء الأدب تعالج الأبعاد  يعني ذلك أنّ 
في تشكيل نظامها  يّةسالة الأدبالرّ ، إذ تستعين يّةتنبثق منها أهداف اتصال التي
ص الأدبي النّ انطلاقا مما يوظفه  يّةوالبلاغ يّةمات الجمالالسّ ، يّةحو النّ لالي بالقواعد الدّ 

بر عن تخطف آذان المتلقي من جهة وتع التي يّةومحسنات بديع يّةمن صور بيان
موز الرّ من جهة أخرى. وعليه تستند سيمياء الأدب في فك  يّةقافالثّ و  يّةحياته الاجتماع

الأدبي، الفلسفة، علم  قدالنّ  الفنإلى أبجديات عدة علوم من علم البلاغة،  يّةاللغو 
 الذيل كل علم من هذه العلوم على الباحث دراسة الجانب الاجتماع...حيث يسهّ 

لكل  يّةيميولوجالسّ لكل علم مع المقاربة  يّةفيدمج القواعد المنهج ق بموضوع بحثهيتعلّ 
 ركيبالتّ فكيك و التّ نسق أدبي حتى يتمكن من الوصول إلى المعنى الأدبي بعد عمليتي 

(Fontanelle, 1999). 
يميائي للنص الأدبي السّ حليل التّ إضافة إلى ذلك يلتزم الباحث بالقواعد المتعلقة ب

، ففي يّةمنالضّ و  يّةكلالشّ  يّةعري على اختلاف نوعيهما في البنلشّ اردي و السّ بنوعيه 
شفير التّ الفائقة،  يّةمز الرّ  المجازعر على البيان، البديع، الشّ يركز فيه  الذيالوقت 

، تقمص أدوار يّةردي بأنواعه المختلفة من الأفعال المتتالالسّ المطلق، يلتمس الخطاب 
حوير الجيد التّ بيعة سبيلا نحو الطّ اث وعناصر خصيات وتقليدها، تشخيص الأحدالشّ 

  للرسالة المراد إيصالها إلى المتلقي.
رورة تحليلا الضّ يعني ب يّةيميائي للعناصر الأدبالسّ حليل التّ  من هذا المنطلق، فإنّ 

والمتضمنة للموضوع  يّةالفكر  يّةللتمثلات المجسدة في هذه العناصر، كونها المرجع
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 يّةرة، يقتضي هذا في الوقت ذاته الإلمام الجيد بخصوصالمعالج في هذه الأخي
 يّة، اتفاقيّة، رمز يّةل تمثلات معنو باعتبارها تشك يّةالموضوع المجسد في القوالب الأدب

الفضاء الاجتماعي  يّةم في خصوص، وتتحكّ يّةور الإيقونالصّ ر عن العديد من تعبّ 
   .الخاصّةمثلات ويكسبها رمزيتها التّ يحوي هذه  الذي

 يّةل والعناصر الأدبالعلاقة بين الموضوع الممثّ  من أجل ذلك، يمكن القول أنّ 
ه يشترط ثبات  ، حيث أنّ يّةدة الخصائص، فهي علاقة تكاملتعدّ م يّةعلاقة ثلاث

وجود علاقة تربط بينهما، فكل ما هو رمزي  يّةالموضوع الممثل في العناصر الأدب
تعبر عن القيم  التي يّةعبر اللغة اللفظ لاّ ومعنوي مجرد لا يمكن أن يثبت وجوده إ

هذا ما يجعل الأدب يتخذ  من و تكمل أبعاد الموضوع الممثل، و  ترسم التي يّةمز الرّ 
ه لا يمكن بأي حال من موضوعا للتمثيل، يعني ذلك أنّ  يّةقافالثّ و  يّةور الاجتماعالصّ 

يمثلها، فالأدب  استمراريتها من دون موضوع يّةالأحوال أن تضمن العناصر الأدب
وهي  ،يّةوأسطور  يّة، تاريخيّة، ثقافيّةنفس يّةضار رمزي إدراكي لصورة اجتماعاستح

تتناوله في قالب رمزي  الذي تجسيد الموضوع يّةتمنح العناصر الأدب التيالأبعاد 
 يّةللعناصر الأدب يّةاللغو  يّةداخل بين أبعاد البنالتّ كامل و التّ  تحقّق، وهنا يمعين

بموضوعها، حيث  يّةلعناصر الأدبلز علاقة الاحتواء ع المتناول، وهو ما يعزّ والموضو 
ق ه، كما سبق أن أشرنا، الأدب يمثل وعاء حاويا للموضوع، فكونهما متتابعان يحقّ أنّ 
كامل وتداخل بين بينهما، كما توجد علاقة ت يّةداخلالتّ رورة تجسيد العلاقة الضّ ب

ا إذ غالبً  لا للشعر والمثموردا هام  ايةيث تعتبر الحكفي حد ذاتها، ح يّةالعناصر الأدب
كما  ري أو لعبرة مستهدفة في مثل شعبيلموضوع شع امنطلقً  ايةما يكون مغزى الحك

داخل التّ ر ما يفسّ  ايةعر في الحكالشّ ف عر، ويوظّ الشّ و  ايةف الأمثال في الحكتوظّ 
  بينها.

  :  عريالشّ سيمياء الخطاب  –2
قبل الخوض في الحديث عن  : عري وخصائصهلشّ امفهوم الخطاب –1–2

عري يجدر بنا أن نشير ولو بإيجاز إلى مفهوم الشّ للخطاب  يّةيميائالسّ  يّةالخصوص

ن من فهم القواعد ذلك لنتمكّ و ، )discours poétique( عريالشّ الخطاب 
 فكّ يسعى من خلالها الباحث إلى  التي يّةتفرضها المقاربات المنهج التي يّةيميائالسّ 
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 عري نصّ الشّ وصل إلى معانيه المقصودة حيث يمثل الخطاب التّ رموز هذا الخطاب و 
منتجة لمدلولات  يّةدة، تحملها قدرات تعبير تعدّ لالات ذات أبعاد مالدّ موز و الرّ مشبع ب

ه فن أنّ بعري الشّ يصف الخطاب  بول فايلري""جعل  الذيوإيحاءات مختلفة الأمر 
 .)1996(رضا،  من الأفعال تثير الانفعال والانتباه ان نظامً تركيب الكلمات، يتضمّ 

ز ما هو خطاب مرمّ عري ليس كلاما عاديا مسترسلا، إنّ الشّ الخطاب  يعني ذلك أنّ 
له.  يّةاللغو  يّةتصاحب البن التي يّةالوظائف البلاغ تحقّقمضامينه مع  تتحقّقر ومشفّ 

 يّةي آن واحد خلف شعر زا يضمر ويوحي فا متميّ عر خطابً الشّ ل من أجل ذلك يمثّ 
لتبلغ  يّةى الوظائف البلاغتعدّ الكلمات، ذلك ما يجعل هذا الخطاب يعتمد على لغة ت

عري الشّ فسي عند المتلقي، وهو ما يمنح الخطاب النّ أثير الجمالي و التّ  تحقّقلغة 
الحامل أو ) langage poétique( يّةعر الشّ اللغة سيماته المميزة له. حيث تعتبر 

 يّةالمشكلة لبن يّةلالالدّ والأنساق  يّةحو النّ راكيب التّ ، يّةتحتوي البنى اللفظ التي ةعامّ الدّ 
  .)1980(رضا ع.،  عريالشّ الخطاب 
لجلب انتباه المتلقي وجعله يتوغل في المضامين  اعري نمطً الشّ ل نغمة الإيقاع تشكّ 

 اقً شكل بدورها تدفّ ت التيعري الشّ ألفاظ وعبارات الخطاب  يّةالكامنة وراء جماليات ورمز 
 عري يكتسب الشّ يجعل الخطاب  الذي، الأمر يّةوالبلاغ يّةحو النّ ، يّةللبنى اللغو  ادلالي

أسلوبا يختلف عن باقي الخطابات. ولقد اصطلح "رومان جاكوبسون" على هذا 

إذ يعتبرها ذلك  )la poétique( يّةعر الشّ  يّةاقي والمميز تسمالرّ الأسلوب الأدبي 

  .)1988(مبارك،  دالة يّةيتضمن مجموعة أنظمة فرع الذيلكلي ظام االنّ 

، تتشكل باتحاد أنظمة من المفردات يّةأدب يّةأسلوب يّةبن يّةعر الشّ  يعني ذلك أنّ 
ترتكز عموما على توظيف العناصر  التيعري شعريته الشّ الة حتى تمنح الخطاب الدّ 

يات وتشبيه، ناهيك عن المعنى المقصود من استعارات، كنا يّةلتقو  يّةالبلاغ
  من سجع، جناس وتصريع لتنميق الملفوظ. يّةالمحسنات البديع

حيث أولى  تيزفيتان تودوروف""يميائي السّ سار في نفس المنحى الفكري الباحث 
الخطاب  يّة، نظام اللغة وشعر يّةاهتماما كبيرا لدراسة أهم خصائص الخطابات الأدب

يمثل  ابنيوي  اعري نظامً الشّ تودوروف الخطاب حديد. فيعتبر التّ عري على نحو الشّ 



 .والإيحاءعري بين البلاغة الشّ للخطاب  يّةيميولوجالسّ  يّةالخصوص

 

الخطاب تكشف عن خصائص المعاني العميقة  يّةص بصورة مجردة، فشعر النّ جوهر 
  . )1986(سلامة،  الإبداعي صّ النّ يعبر عنها  التي

بالخطاب  يّةعر الشّ  يّةعلى ارتباط خاص "جون كوهن"ة من جهته بشدّ  ولقد أصرّ 
عري الشّ خيرة الحائل أو الفاصل الأساسي بين الخطاب عري، حيث يعتبر هذه الأالشّ 

عري أين الشّ حسبه يلتمسها الباحث في الخطاب  يّةعر الشّ  يّةثري. فخاصالنّ والخطاب 
ثري. النّ عري نقيضا للخطاب الشّ ا في جعل الخطاب دورا هام  يّةعر الشّ تلعب اللغة 

ده الخطابين، وهو ما يؤكّ ال بالمدلول في كلا الدّ ذلك من خلال نمط إدراك علاقة و 
ز لاسة بينما يتميّ السّ ثر تكمن في المطابقة، الوضوح و النّ ميزة  نّ إجون كوهن في قوله 

   .)1986(العمري،  شفيرالتّ رميز و التّ عر بالإيحاء الشّ 
، فهو نظام دلالي لفظي يتركب من يّةعري بخصائص أساسالشّ ز الخطاب يتميّ 

وفق أسلوب شعري  يّةوأنساق بلاغ يّةقواعد نحو  ، تجمع بينخاصّة يّةسلسلة بنى لغو 
 التير عن موضوع، ظاهرة أو عاطفة خلف رموز أو شفرات توحي إلى المعاني يعبّ 

عري نصا إبداعيا يجمع بين الأدب، الفن الشّ اعر. فعليه يمثل الخطاب الشّ يقصدها 
تعبر عن مضامين  التي يّةوالجمال يّةبه من القواعد الأدب قافي، نظرا لما يلمّ الثّ راث التّ و 

عري. الشّ ياق المرجعي للخطاب السّ يشكل  الذيقافي والاجتماعي الثّ مط النّ تعكس 
نظيم، جميل التّ ، محكم يّةقصد يّةعري رسالة اتصالالشّ الخطاب  يعني ذلك أنّ 

 le plaisir du(ص" النّ "لذة ب "رولان بارث "ا أكسبه ما يسميه الأسلوب ممّ 

texte( والانسجام  يّةعر الشّ يحققه المتلقي مع معاني العلامات  الذي نظرا للانغماس
  معها.

ل  يّةعري من مقتطفات شعر الشّ طاب للخ يّةيميولوجالسّ  يّةالخصوص- 2–2

أن  عري وخصائصه لابدّ الشّ قنا إلى مفهوم الخطاب بعد أن تطرّ  إلياذة الجزائر":"

طرق إلى بعض القواعد التّ ل من خلا يّةعر الشّ فهم وتفكيك العلامة  يّةنحاول معرفة كيف
مكن من الولوج إلى التّ عري قصد الشّ تهتم بتحليل الخطاب  التي يّةيميائالسّ وابط الضّ و 

 يّةسيميائ يّةعري على عملالشّ . إذ يعتمد الخطاب يّةعر الشّ موز الرّ وراء  يّةالمعاني الخف
 يّةه يقوم بعملهذا أنّ ، يعني يّةلالالدّ أو  يّةيمانطيقالسّ في اللامباشرة  تحدّد، تخاصّة

لا  يّةللموضوع الممثل بطريقة غير مباشرة، أي إيحائ يّةوالمعنو  يّةمز الرّ تمثيل الأبعاد 
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للخطاب  يّةمنالضّ عبر الغوص في الأبعاد  يمكن الولوج إلى المعنى الحقيقي لها إلاّ 
في  ةيّ أساس يّةبب في هذا إلى اعتماده ثلاث طرق سيميولوجالسّ يحويها، ويعود  الذي

  :)1987(حامد،  مثيل هيالتّ 
لالي الدّ وظيف التّ : ويراد به )déplacement du sens(معنىنقل ال

  .للمعنى

 .المعني بشكل يتواءم وأهداف القصيدة : تحوير)distraction(تحريف المعنى  
 أي استعمال البيان والبديع في نقل المعنى. :)création(إبداع المعنى 

ل من (نقل المعنى) عندما تغير العلامة جوهر الموضوع الممثّ الأولى  يّةالعمل تتمّ 
معناها الأصلي إلى معنى آخر أو عندما تنوب الكلمة عن كلمة أخرى في نفس 

حريف في حالة التّ وتشبيه، ويتم  ايةالموضوع، ويحدث هذا في البيان من استعارة، كن
عنه  المعبّروهر الموضوع ناقض أو اللامعنى، أي عندما نحور فيها جالتّ باس أو لتّ الا

بينه وبين المرجع الممثل ذات درجة  يّةشابهالتّ عر إلى حد تكون فيه العلاقة الشّ في 
باق، الإيقاع الطّ الإبداع، فيتم غالبا في حالات  ا فيما يخصّ ، أمّ يّةضئيلة من الإيقون

عنه في  المعبّردلالة الأسلوب المستعمل في الموضوع  تحدّدوالمزاوجة، حيث ت
  ,Kréstiva)يحوي هذا الأخير الذيسق النّ عري، لا يمكن أن يفهم خارج الشّ الخطاب 

1968).  
 عريالشّ بالخطاب  خاصّة يّةسيميولوج يّةفي عمل ةلاثالثّ تشترك هذه الأساليب 

تتمثل في المحاكاة إذ تفرض أساليب عديدة  التيصوير الأدبي للواقع التّ في  تحدّدت
مة السّ  ، حيث أنّ يّةعر الشّ ورة الصّ د المعاني في تعدّ  يّةيولد إشكال الذييء الشّ للتأويل، 
صوير يعتمد التّ ذبذب لأن التّ في إنتاج تسلسل دلالي دائم  تحدّدللمحاكاة ت يّةالأساس

، بشكل يترك يّةاللغة، أي إلى علاقة مباشرة بين الكلمات والأشياء العين يّةإلى مرجع
  الممثل، أي الواقع. مع المرجع يّةفيه درجات الإيقون

لأي نسق سيميولوجي يقتضي الجمع بين   يّةيميائالسّ تجدر الإشارة إلى أن القراءة 
اني في الثّ ويتمثل   )Dénotation(عيين التّ ل في الأوّ   تحدّدمستويين  أساسيين، ي

وظيف التّ ناسق في التّ ف على وطبيعة هذا الأخير تتوقّ  ،)connotation(ضمين التّ 
طريقة   عيين)لأنّ التّ ل(لة في المستوى الأوّ المتمثّ  يّةمز الرّ و  يّةللعلامات الإيقونلالي الدّ 
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يمثل الوحدات  الذيضمين)، التّ اني (الثّ هيئة المستوى  تحدّدنظيم، التّ تابع، التّ ناسق، التّ 
حيث تمثل  عريالشّ جي، وهذا ما يجسده الخطاب العميقة لأي نسق سيميولو  يّةلالالدّ 

ضميني للموضوع التّ بالجانب  خاصّةة دلالات لعدّ  يّةإشارات موح يّةعيينالتّ العلامات 
 يميولوجي. السّ سق النّ يتضمنه هذا  الذيالممثل 

يركز  التي يّةعر الشّ يميولوجي للعلامات السّ حليل التّ من خلال  يّةهذه العمل تتحقّق
عري واستخلاص الشّ لمفردات الخطاب  يّةكلالشّ  يّةيميولوجي على البنالسّ  فيها الباحث

 : (Courtés, sans date)ذلك من خلال ما يلي تحقّقله وي يّةمنالضّ المعاني 

عري الشّ عييني في الخطاب التّ حليل التّ نقصد ب: )Dénotation(عيين التّ -أ

 ليل وتموضعها في الخطابالدّ المشكلة لمفهوم  sèmesنيا للدلالة الدّ اتحاد الوحدات 

عيين في المفردات الملحقة التّ  تحدّدوي ضاد....)التّ وازي، التّ  ظرناالتّ ناسق، التّ قابل التّ (
ويعني  نياالدّ لالي للوحدة الدّ وظيف التّ تميز  التيو ) sémantèmes(نيا الدّ بالوحدات 

 يء نفسه في موضع آخرالشّ إلحاق صفة معينة بشيء في موضع ما ليتميز به عن 

(Courtés, sans date).  

يضاف  الذيضمين بكونه المدلول التّ يعرف ) connotation( :ضمينالتّ - ب

 coloration( اتيالذّ لوين التّ عييني، فهو نمط من أنماط التّ المعنى  يّةإلى موضوع

subjective(  أويل، وهذا الاقتحام يسجل استثمار التّ وتترجم اقتحام المتلقي مجال
  المعنى الملحق بلفظ معين.

، حيث يتم يّةوالجمال يّةلى القيم المعنو توحي إ التيضمين على الأحكام التّ يدل 
يرجع أصلها إلى  التية عن موضوع معين و المعبّر الكشف عن بعض المفردات 

ينبثق منه  الذيللمجتمع  )codes socio-culturels( يّةوثقاف يّةشفرات اجتماع
  اعر.الشّ 

مكن ضمين في مجال واحد يسمى الفكرة، وهذا ما يالتّ عيين و التّ ينتظم : الفكرة-ج

للنص أن يوحي لفكرة أو العديد من الأفكار، كما يمكن لكلمة أن تحدث الانتقال من 
فكرة إلى أخرى، وتسمى رابطة الأفكار أو تسلسل الأفكار، كما يمكن لكلمة أخرى أن 

 .تقطع نسيج هذه الأفكار
  : (Courtés, sans date)ة تتمثل فيالفكرة عبر مقاييس عدّ  تحدّدت
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يء المراد فعوض الشّ ، أو تحديد يّةخلال استعمال عناصر جزئتحديد الفكرة من  -
د ر بتشخيص ما هو مجرّ اعالشّ يقوم  يّةمز الرّ د بصفاته يء المجرّ الشّ الحديث عن 
 ؛اوجعله محسوسً 

اعر الشّ حديد يعتمد التّ عكس الأولى، فعوض  يّةتجريد الأفكار: تكون هذه العمل -
 يّةمز الرّ  يّةفات المعنو الصّ بتوظيف ذلك و جريد، من خلال تجريد المحسوسات التّ 

 .عرالشّ المعبّر عنه في للشيء 
 ضادالتّ قابل، التّ راع، الصّ توظيف المفردات المتناقضة تدل هذه الأخيرة على -

  ؛ويراد بها توضيح المعنى وتأكيده استعمال المفردات المترادفة،
م استنتاج انزياح المعنى يسمح باستعمال الكلمة في معان مختلفة، وهنا يت-

ص النّ د المعاني في تعدّ المعنى الأصلي والمعنى الملحق، وهذا ما يؤدي إلى 
 .عريالشّ 

يجدر بنا إسقاطها على خطاب شعري  يّةحليلالتّ ولنوضح أكثر هذه المستويات 

"إلياذة هيرة الشّ كمادة للتحليل من الملحمة  يّةمعين، لذلك ارتأينا اختيار عينة شعر 

مجد فيها صمود الجزائر عبر القرون  التي" مفدي زكريا" جزائري للشاعر الالجزائر" 
ة المادّ  يّةالالتّ خروج الاستعمار الفرنسي. وتشكل الأبيات  ايةماني لغالرّ منذ الاحتلال 

 (زكريا كرالذّ ابقة السّ  يّةيميائالسّ سنحاول من خلالها تطبيق المستويات  التي يّةحليلالتّ 
1987(: 

  اـــــــــــــــجومالنّ يّرات وراع النّ ن غزا     رو    ــــــــقغ عبر الالأمازيصمود 

  اــــــــــــــلومالظّ وكم دوخوا المستبد ي         ــــــائبات الليالالنّ فكم أزعجوا 

  اــــــــــــــــــــــتكفرناس يوالي الهجوم      وس   ـــــــــيذكر تبري يّةسلوا طبر 

  اـــــفدق المسامير في نعش روم ا        ــــــــــثمان سنوات يصارع روم

  اـــــــــــــــــــــــــدويّ         فوحّدنا فانطلقنا رجومـــــوأوحى له الأطلس الوح

  2اــــــمن جرجرا كيف أجلى الغيوم  وا بربروس يجيبكم فراكسن       سل

  اـــــــــــــانــــــــــــــذروه يخلد زكيّ دما         ــــــا ماسينيسا يردد صداندعو 

  هاناالرّ هر كيف كسبنا الدّ مدى روما         ـــــخلوا سفاكس يحكي لو 

  اـــــــــــبزامة لم يرض فيها الهوان    ا      ـــــوكيف غدا ظافرا ماسينيس
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  اناــــــبحكم الجماهير يفشي الأمه        ـــــــــــجاء يغورطا على هديف

  اــــــــــانـــــــلمن يشتريها فهز الكي اع         ــــــــروما تبوقال: مدينة 

مود القوي للأمازيغ أمام الصّ اعر بالشّ يظهر من خلال هذه الأبيات تغني  
رسة للأهالى تجاه الشّ وماني لقرون عدة، إذ يتجلى ذلك في المقاومة الرّ الاحتلال 

طبري " التّ دونها " التي يّةاريخالتّ ات الاحتلال حيث تعتبر هذه المقاومة من أهم المحط
تولي قادة وملوك  يّةاعر بالعودة إليه لإدراك كيفالشّ يأمر  التياريخ التّ في سجل 

  الأمازيغ مقاومة روما. 
للأبيات يجدر بنا الولوج إلى ضمنياتها لاستنطاق جوهر  يّةعيينالتّ بعد القراءة 

اعر استهل مقطوعته الشّ الموظفة. ف يّةعر الشّ موز الرّ الكامنة وراء  يّةعر الشّ العلامات 
مود الصّ بإقراره بصمود الأمازيغ عبر القرون، ولقد تفنن في وصف هذا  يّةعر الشّ 

يرات النّ "غزا أن، ذلك في قوله الشّ تعبر عن قوة المقاومة ورفعة  ايةوتعظيمه في كن

ن الأمازيغ ففي ذلك تصوير شعري لعدم قدرة المستعمر من تدمير كياجوما" النّ وراع 
 ومات قادة وملوك نوميديا تكفرناسمقاضوخ لسلطة روما من خلال الرّ ن أبو الذي

اريخ إنجازاتهم المرهقة التّ ن سجل الذيماسينيسا، سيفاكس، يوغرطة، يوبا...
  للمستعمر.

اعر الشّ ضميني للأبيات في افتخار التّ عييني و التّ حليل التّ من  يّةعر الشّ ضح الفكرة تتّ 
صمدت لقرون  التياريخ، وتباهيه بأصالة الوطن التّ مة ائر وعظمتها عظبأمجاد الجز 

اعر عن ذلك بكونها قد بلغت منيرات الفضاء ونجومه. الشّ أمام استعمارات عدة فعبر 
صوير التّ عن طريق  يّةاريخالتّ اعر في إلياذته للجزائر بصدد تدوين الأحداث الشّ ف

مود الصّ الحدث فلذلك قد قام بتشخيص يرسم في ذهن المتلقي حيثيات  الذيعري الشّ 
المعنى المراد إيصاله. وعزز  يّةونقله من الحالة المجردة إلى المحسوس قصد تقو 

اعر أسلوب البلاغة في هذه الأبيات بتوظيفه المفردات المترادفة والعبارات الشّ 

دوّخوا  ائبات الليالي،النّ أزعجوا "المتقابلة ذلك توضيحا للمعنى أكثر وتقويته أمثال: 

 .لوما"الظّ المستبد 

 عري لابدّ الشّ صوير التّ قبل الحديث عن  :)1999، محمّد(ا عريالشّ صوير التّ -د

يقارب  الذي، حيث تعرف بكونها العنصر يّةعر الشّ ورة الصّ أن نشير بإيجاز إلى مفهوم 
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هم هذا العنصر في ت تشابهيّة، تماثليّة وأيقونيّة، يسموضوعا معينا، تكتسي علاقا

 )sèmes(، تتشكل هذه الأخيرة من وحدات دنيا يّةعر الشّ برير المنطقي للصورة التّ 
بالمشبه أو المشبه به يمكن أن   يعني المشبه، أو المشبه به أو  خاصّةمشتركة أو 

توظف في الإنتاج  يّةعري وفق أوجه بلاغالشّ صوير التّ أنواع  تحدّدشبيه، وهنا تالتّ أداة 
  عري وتتمثل فيما يلي:الشّ 

ن شبيه، لا تتضمّ التّ : تأتي هذه الأخيرة دون أداة )la métaphore(الاستعارة 

به، حيث يحذف المشبه أو المشبه به ويرمز إليه بأحد لوازمه، وهنا الشّ تصريحا لوجه 
 نجد نوعين هما:
اعر "مفدي الشّ : يحذف المشبه به ويرمز بأحد لوازمه، ولقد أكثر يّةاستعارة مكن

المعنى  يّةعري الخاضع للتحليل لتقو الشّ لاستعارة في الخطاب زكريا" في توظيف ا
اعر جبال الأطلس بقوة الشّ وإيحائه من بينها: "أوحى له الأطلس الوحدويّ". شبه 

 خارقة توحي حذف المشبه به وترك إحدى لوازمه المتمثلة في الوحي.
من  وعالنّ : يحذف المشبه، ويصرح بالمشبه به، توفر هذا يّةاستعارة تصريح

يميولوجي ومن أمثال ذلك السّ أخضعناه للتحليل  الذيعري الشّ الاستعارة في الخطاب 

اعر الشّ شبه "سلوا بربروس يجيبكم فراكسن من جرجرا كيف أجلى الغيوم" نجد: 
  العدو بالغيوم فحذف العدو وهو المشبه وصرح بالمشبه به والمتمثل في الغيوم.

لفظ بمعنى لا التّ : وهي  )métonymie()1996(إبراقن،  والمجاز المرسل ايةالكن
اعر الشّ نريد معناه الأصلي، لكن نقصد به معنى آخر (المعنى المجازي). ولقد اعتمد 

  وع من الأسلوب البلاغي ومن أمثال ذلك نجد: النّ في الخطاب المحلل هذا 

 وقال مدينة روما تباع        فمن يشتريها فهز الكيان "."

وميدي يوغرطة النّ اعر عن مساومة الملك الشّ مثال تعبير يظهر من خلال هذا ال
عن  ايةلروما عن طريق المجاز المرسل المتمثل في مدينة روما تباع، ففي ذلك كن

 لروما وإخضاعها لشروط يوغرطة في عهده.  يّةوميدالنّ إرهاق المقاومة 
ثمرة يقتطفها " ها:دلالتّها كون تحدّد، وتيّةمز الرّ تتولد  يّةمن خلال هذه الأوجه البلاغ

وما  يّةواهر المادالظّ بين  يّةاعر من خلال إدراكه الحدسي للعلاقات العميقة والخفالشّ 
 المعبّرقاء الأفكار التّ اتجة عن النّ  يّةاقة الإيحائالطّ د يختبئ وراءها من أسرار، وتولّ 
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 عري إشارة إلى شيء مقصود لا يقع تحت الحواس، وهذاالشّ مز الرّ عنها، ويعتبر 
 الذيعر والمرجع الشّ الاعتبار قائم على وجود مشابهة بين الموضوع الممثل في 

  ,Meschonnic)عر هماالشّ موز في الرّ يؤطره، إذ يخلق هذا الموضوع نوعين من 

1975):  
 يّةورة الجزئالصّ تكتسب فيه الكلمة، المفردة و  الذيل في الأسلوب د الأوّ حيث يتجسّ 

من خلال تفاعلها مع ما ترمز إليه، فيؤدي  يّةمة رمز المتعلقة بالموضوع الممثل قي
تؤخذ هذه المفردات لارتباطها  يّةذلك إلى إيحائها واستثارتها للكثير من المعاني الخف

"مفدي اعر الشّ . ولقد وظف يّةأو مواقف اجتماع يّة، تجارب عاطفيّةبأحداث تاريخ

" ثمان سنين يصارع  هاحللة أهمّ الم يّةعر الشّ موز في العينة الرّ وع من النّ هذا زكريا" 

  روما فدق المسامير في نعش روما".
 التي يّةاريخالتّ ف في هذا الخطاب إلى حدة المعارك عري الموظّ الشّ مز الرّ يوحي 

اعر الشّ عري في تشخيص الشّ مز الرّ ى بلاغة ومان وتتجلّ الرّ وقعت بين الأمازيغ و 
 ب عليهمغلّ التّ ين يمكن مصارعتهم و يّ تشبيه روما بالجنود العسكر  لمدينة روما حيث تمّ 

صة، حيث عبر عن إنهاك روما إلى حالة مشخّ  يّةها المعنو التّ اعر من حالشّ فنقلها 
في  يّةومانالرّ بدق المسامير في نعشها. ففي ذلك إيحاء رمزي إلى تراجع القوات 

مع هذه  اعر في تعاملهالشّ عنها. وبذلك نجد  المعبّرفي المرحلة  يّةوميدالنّ المنطقة 
 مزي.الرّ العلامات يرتقي بمدلولها المقصود إلى مدلولها 

فاف الشّ في المعنى المحوري  يّةعر الشّ موز الرّ اني من الثّ وع النّ ل في حين يتمثّ 
 التي يّةور الجزئالصّ كل  يّة، يتمركز على أرضيّةواهر المادالظّ المجسد في إحدى 

جوع الرّ ويقتضي فهمها  ي منظورعري، وتنشده نحو هدف جمالالشّ تتوزع في العمل 
عري غالبا من خلال تشخيص الشّ رميز التّ  يّةمز، حيث تتم عملالرّ إلى منابع 

" مفدي اعر الشّ وظيف الأسطوري. ولقد استعان التّ دات، تجريد المحسوسات و المجرّ 

انتقيناه للتحليل ومن أمثال ذلك نجد:  الذيعري الشّ مز في الخطاب الرّ بهذا  زكريا"
ماسينيسا يردد صدانا"، "خلو سيفاكس يحكي لروما"، "وجاء يغورطا على  دعوا"

  هديه".
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 3يّةالأسطور  يّةاريخالتّ موز الرّ عري في هذه الأمثلة في توظيف الشّ مز الرّ تجسد 
اعر عن أصالة، همة الشّ ن عبر من خلالهم الذيوميديين النّ تتمثل في الملوك  التي

 جوهر الرّمز الكليتوحي إلى  يسا يردد صدانا ""دعوا ماسينوقوة الجزائر. فعبارة: 
مده الشّاعر كرمز أسطوري. فالملك ماسينيسا يعكس هيبة وطنه وشعبه لذلك اعت

وظيف الأسطوري التّ اعر قد دمج في توظيفه للرمز الكلي بين الشّ  نّ أونلاحظ 

في ذلك تدعيما للمعنى "خلوا سيفاكس يحكي لروما" دات في قوله: وتشخيص المجرّ 
اعر بأمجاد الجزائر واستصغاره للعدو. وعليه نلتمس الشّ المقصود والمتمثل في تشبث 
  وميدي سيفاكس للرومان.  النّ تصويرا شعريا لتحدي الملك 

عري تمثل الشّ في الخطاب  يّةمز الرّ العلامة  حليل يمكن القول إنّ التّ ا من هذا انطلاقً 
يتمظهر  اسيّة في إيصال المعنى، لذلكالأس ووسيلتها يّةعر الشّ سالة الرّ وتترجم موضوع 

للعلامات، لها بدايتها ونهايتها، إذ لا  اتضميني  عري باعتباره تسلسلاً الشّ ص النّ 

 )De Saussure(دوسوسيرمه قدّ  الذيعريف التّ في  يّةعر الشّ تنحصر العلامة 

 فة الأبعادبكونها مختل يّةعر الشّ يوحي إلى المدلول، بل تتميز العلامة  الذيال الدّ بكونه 

(Daniel Dalles).  

يميولوجي للعينة السّ حليل التّ ا تمت الإشارة إليه من خلال انطلاقا ممّ : خاتمة  

تتمحور في  يّةلنا إلى نتيجة أساستوصّ  "إلياذة الجزائر"،المنتقاة من ملحمة  يّةعر الشّ 
عنه في  المعبّرل مدلولها في الموضوع عري وحدة دالة يتمثّ الشّ كون الخطاب 

اعر من تصوير شعري الشّ بما يقوم به  يّةعر الشّ وال الدّ الخطاب، إذ تتعزز معاني 
رميز من التّ شفير و التّ ن يعتمدان على يعري اللذالشّ للأحداث من خلال اللغة والأسلوب 

عري صبغة الشّ تقوي الإيحاء وتمنح الخطاب  التي يّةخلال توظيف العناصر البلاغ
 التيعري الشّ يمات مادة يافعة لسيميوطيقا الخطاب السّ . وعليه تشكل هذه يّةجمال

انطلاقا من  يّةوالوصول إلى مدلولاتها الإيحائ يّةعر الشّ موز الرّ تسعى إلى فك 
.، وهي يّةعر الشّ ضمين وتحديد الفكرة التّ عيين، التّ المتمثلة في  يّةحليلالتّ مستوياتها 

اعر في وصف الشّ ن بها استعا التيتميزت بها القصيدة المحللة، و  يّةعناصر أساس
ات وجعلها معالم خصيّ الشّ الأحداث، البطولات و  يّةتاريخ الجزائر عبر تفعيل سيميائ

يجعل من ديوانها  الذييء الشّ ع عليها الأجيال من خلال قصيدته، تتطلّ  يّةتاريخ
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 ان الحقبة الاستعماريّةأريخ للجزائر إبّ التّ في  الخاصّةتدوينا شعريا يعكس بصمته 
ا ا خاص عري أسلوبً الشّ عبير، ووجد من الخطاب التّ  يّةأشكال حر  ت كلّ حمن التيو 

 للإفصاح عن أصله وتاريخه.
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 هوامشال
 

 

 δ   :شيد الوطني النّ ومؤلف  الجزائريّةورة الثّ بعرف بشاعر  ،1977-1908مفدي زكريا
يخ زكريا بن الشّ اسمه الحقيقي ولد في بني يزقن، بوادي ميزاب بالجزائر، و  " قسما"، :الجزائري

 ضدّ بلسانه  يّةورة الجزائر الثّ يخ سليمان بن الحاج عيسى، ناضل في الشّ سليمان بن يحيى بن 
: يّةعر الشّ فاته ر، فزج بسجون فرنسا العديد من العديد من المرات، ومن أشهر مؤلّ الاستعما

يتون، ولا ننسى تدوينه الزّ ظلال  الأطلس، تحتوحي  الجزائر، مناللهب المقدس، إلياذة 
  وهو في سجن بربروس. يّةكالزّ قسما بدمائه 

  δ  :مفدي زكريا مفتخرا بتاريخ  طويلة من ألف بيت، نظمها يّةهي قصيدة شعر  إلياذة الجزائر
تعود إلى  التيالعميقة، و  يّةاريخالتّ الأحداث  الجزائر في محطاته المختلفة، مشيرا إلى أهمّ 

اريخ، فرغ من نظمه في التّ ومان، مفصلا في مختلف إسهامات الأبطال عبر الرّ الإغريق و 
  .وفاته، أي بعد 1987مولود قاسم نايت بلقاسم عام  ايةبعينات، وطبع برعالسّ 

  

 


